
ثقافة العنف والاغتيالات والتصفيات الجسدية في العالم العربي
Û  التصفيــات الجســدية والاغتيــالات السياســية هــي وســائل

عنيفــة غيــر مشــروعة للتخلــص مــن الخصــم الــذي تتعارض 
أفكاره وتوجهاته مع مصالح شــخص أو فئة أو جهة معينة، 
وتقع في وطننا العربي بشــكل خاص في إطار الصراع على 
فت التصفيات والاغتيالات السياســية بأنها  الســلطة. كما عُرِّ
عمليات قتل متعمدة ومنظمة تســتهدف أي شــخصية مهمة 
ذات ثقــل أو تأثيــر فكــري أو سياســي أو عســكري أو قيادي، 
ويكــون مرتكزهــا في الغالب أســبابًا عقائدية أو سياســية أو 

اقتصادية أو انتقامية.
Û  وعلى ضوء ذلك، فإننا ســنظل ندعو للسلم ولحل المنازعات

والحــوار،  بالتفاهــم  وغيرهــا  السياســية  والاختلافــات 
وبالوســائل الســلمية، وعبــر المؤسســات والقنوات الشــرعية 
والدستورية، وسيبقى الأمل معقودًا على جيل اليوم الواعي 
المتعلــم، وعلــى أجيــال الغد مــن العرب والمســلمين، للتخلي 
والتخلــص مــن آفــة أو ثقافــة العنــف والإرهــاب والتصفيات 
الجســدية والاغتيــالات السياســية التــي ابتلينا بهــا أكثر من 

غيرنا من الأمم والشعوب.
Û  الخليفــة أغتيــل  644م  العــام  مــن  الشــهر،  هــذا  مثــل  ففــي 

الثانــي عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه( وهــو يصلــي في 
المســجد النبــوي بالمدينة المنورة، ومــن دون أي مقارنة بين 
الشــخصين، وبعد مــرور أكثر من 1330 ســنة أغتيل الرئيس 

المصري محمد أنور السادات في الشهر نفسه.
Û  وبعــد اغتيــال الخليفة عمر، اغتيل الخليفــة عثمان بن عفان

)رضــي الله عنــه( وهو يقرأ القرآن في بيتــه بالمدينة المنورة 
أيضًا، وبعده اغتيل الإمام علي بن أبي طالب )عليه الســلام( 
وهــو يــؤدي صلاة الفجــر في مســجد الكوفة بالعــراق، ثلاثة 
وتصفيتهــم  اغتيالهــم  تــم  الأربعــة  الخلفاءالراشــدين  مــن 
جسديًا، وبذلك فقد تلطخت أيدينا كعرب ومسلمين بالدماء 
والعنــف والاغتيــالات السياســية منــذ بــزوغ فجــر التاريــخ 

العربي الإسلامي.
Û  فهل هي لعنة السماء وغضبها التي حاقت بنا فجعلت بلداننا

العربية خصوصًا والدول الإســلامية بشــكل عام تصبح أكثر 
الــدول التــي تقــع فيهــا الاغتيــالات السياســية والتصفيــات 

الجسدية؟
Û  ففــي شــهر يوليــو مــن العــام 1951، وعلــى عتبــات المســجد

وهــو  الأردن  ملــك  الأول  عبــدالله  الملــك  اغتيــل  الأقصــى، 
متوجه لأداء صلاة الجمعة، من قبل رجل من أهالي القدس، 
وكانــت الذريعــة هــي منــع الملك عبــدالله مما أشــيع عن نيته 
القيــام بتوقيــع اتفاقيــة ســلام منفصلــة مــع إســرائيل، إلا أن 
للأقــدار وللأيــام حكمهــا وحكمتهــا، فبعد 43 ســنة من وقوع 
تلــك الجريمــة، قــام حفيــده الملك الحســين بن طــلال رحمه 
الله بتوقيــع “معاهــدة وادي عربــة” للســلام مــع إســرائيل في 
العــام 1994، وكانــت مصر قد وقعت اتفاقيــة )كامب ديفيد( 
للســلام مع إســرائيل فــي العــام 1978، كما أن الفلســطينيين 
أنفســهم قد اعترفوا بإســرائيل ووقعوا معها “اتفاقية أوسلو 
للســلام” فــي العــام 1993، وفــي هــذا العــام وقعــت الإمارات 
العربيــة المتحــدة ومملكــة البحرين اتفاقيتي ســلام وتعاون 
مع إســرائيل؛ فالرصاص والعنــف والقتل والإرهاب لا يمكنها 
القضــاء علــى الأفــكار أو عرقلــة مجــرى التاريــخ أو إيقــاف 

قاطرة السلام.
Û  أما الاغتيال الذي هز الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع

الدولــي فقــد كان اغتيــال الملــك فيصل بــن عبدالعزيز رحمه 
الله، ثالث ملوك أرض الحرمين الشريفين، على يد ابن أخيه 
فيصــل بــن مســاعد بن عبدالعزيز آل ســعود في شــهر مارس 
1975، الــذي قــام بإطــلاق النار عليه وهو بين حرســه وســط 

الديوان الملكي وأرداه قتيلًا.
Û  وقبــل عاميــن من اغتياله، وأثناء احتــدام المعارك في حرب

أكتوبــر 1973، وقيــام الولايات المتحدة بإنشــاء جســر جوي 
أميركي مدعوم بجسر بحري لنقل كميات هائلة من الدبابات 
لإســرائيل،  والمعــدات  الأســلحة  مــن  وغيرهــا  والصواريــخ 
وتوفير معلومات اســتخباراتية لها، ما أدى إلى رفع الكفاءة 
التسليحية والقتالية للقوات الإسرائيلية بشكل أخل بميزان 
القــوى فــي تلك الحرب، وســاعد إســرائيل علــى دحر القوات 
الســورية إلــى حــدود 1967، ووقــف زحف القــوات المصرية 
في ســيناء، وإحداث ثغرة “الدفرســوار” على الضفة الغربية 
لقنــاة الســويس، ومحاصــرة الجيــش الثالــث المصــري، علــى 
أثــر ذلك قام الملــك فيصل بوقف إمدادات النفط عن أميركا 
والــدول الغربيــة في محاولة للضغط عليها للتوقف عن دعم 

إسرائيل.
Û  وكان الأمير فيصل بن مساعد قد عاش في أميركا 8 سنوات

قبل أن يعود إلى السعودية ليغتال عمه بعد أيام من عودته، 
ولم يحقق الجاني بفعلته المشينة أي هدف كان يسعى إليه، 
كمــا أن الرصاصــات الثــلاث التــي أطلقهــا علــى الملك فيصل 
وقتلتــه لــم تؤثــر علــى مواقــف وسياســات المملكــة العربيــة 
الســعودية المؤيــدة والمســاندة والداعمــة ماديــا وسياســيا 
ومعنويًــا للشــعوب العربيــة وللشــعب الفلســطيني وقضيتــه 

العادلة بشكل خاص بل زادتها صلابة وتوسعا.
Û  ومــن ســخرية الأقــدار أن يكــون يــوم الانتصــار فــي حــرب

أكتوبــر 1973 هــو نفســه اليــوم الــذي تــم فيــه اغتيــال بطــل 
الانتصار الرئيس المصري محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 
1981 فــي مــا ســمي بحادثــة المنصــة؛ عندمــا كان واقفا في 
استعراض عسكري احتفالًا بالانتصار الذي تحقق خلال تلك 

الحرب.
Û  وقــد تمــت عمليــة الاغتيــال انتقامًــا مــن الســادات لتوقيعــه

إتفاقية سلام مع إسرائيل في كامب ديفيد في العام 1978، 
وبهــدف عرقلــة خطة الســلام وإجهاضهــا، إلا أن الجناة ومَن 
وراءهــم لــم يتمكنــوا هنا أيضًــا من تحقيــق أهدافهم وبقيت 

اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل صامدة إلى يومنا هذا.
Û  وفــي يــوم الاحتفــال بعيــد الحــب، 14 فبرايــر 2005 فُجــع

الشعب اللبناني والأمة العربية والأسرة الدولية باغتيال
Û .رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري
Û  وقــد ارتبــط اســم الحريــري بمرحلــة إعــادة إعمــار لبنــان بعد

الحــرب الأهليــة التــي عصفت بــه على مــدى 15 عاما، وجاء 
اغتيالــه فــي فتــرة حرجة وفي ظل توتر وتــأزم في علاقات 
الحريــري وأنصــاره بالنظــام الســوري، ومطالبتهم الســوريين 
المســارات  كل  فــي  تحكمهــم  وانهــاء  قبضتهــم  بتخفيــف 
بوجــود  مُعَــززًا  كان  الــذي  اللبنانيــة؛  السياســية  والمفاصــل 
عســكري للجيــش الســوري علــى الأرض اللبنانيــة، فــي تلــك 
الفتــرة كان لبنــان فــي الحقيقــة يُحكــم مــن دمشــق وواقعــا 

تحت وصايتها الأمنية والسياسية .
Û  وبقــرار مــن مجلــس الأمن الدولــي، وبعد عامين مــن اغتيال

القضيــة  بهــذه  خاصــة  دوليــة  محكمــة  شُــكلت  الحريــري، 
التــي وجهــت الاتهــام إلــى 4 مــن أعضــاء )حــزب الله(، تمــت 

محاكمتهم غيابيا.
Û  ،وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها، و6 سنوات من المداولات

وبتكلفة 600 مليون دولار )دفع لبنان الغارق في أزمة مالية 
جــزءا منهــا(، أصــدرت المحكمة في شــهر أغســطس الماضي 
حكمها بإدانة واحد فقط من المتهمين، وبرأت ساحة الثلاثة 
الآخريــن، ونفــت وجــود أي أدلــة علــى تــورط حــزب الله أو 

سوريا  في عملية الاغتيال.
Û  وبهذا أســدل الســتار على جريمة اغتيال الحريري وتصفيته

الجريمــة  تلــك  كخصــم سياســي مــن قبــل مناوئيــه. إلا أن 
أدت منــذ البدايــة إلــى خــلاف مــا ابتغــاه الجنــاة؛ إذ تــم على 
أثرهــا تصفيــة الوجــود العســكري الســوري وتقليــص نفوذها 

السياسي في لبنان.
Û  إن المســاحة المتاحــة علــى هــذه الصفحــة لا تتســع للتوقــف

عنــد عــدد أكبر مــن محطــات العنــف والاغتيالات السياســية 
البشــعة والتصفيــات الجســدية المروعــة التــي راح ضحيتها 
زعمــاء ومفكريــن وقادة سياســيين وعســكريين عرب خلال 
العقــود الأخيــرة مــن تاريخنــا الحديــث؛ ولكننــا نرغــب فــي 
المرور بشكل خاطف على بعضها؛ مثل اغتيال الملك فيصل 
الثانــي ملــك العــراق وأفــراد أســرته ورمــوز حكمــه فــي أكثر 
جرائم الاغتيال وحشية وهمجية التي وقعت ضمن أحداث 
الانقلاب العسكري للعام 1958، ثم لاحقًا اغتيال موجه تلك 
الجريمة و قائد الانقلاب الرئيس عبدالكريم قاسم في العام 
1963، لتســتمر سلســلة الاغتيــالات والانقلابات والإعدامات 

في العراق الجريح.
Û  وقــد اغتيــل الرئيــس الســوري أديــب الشيشــكلي فــي العــام

1964، والرئيــس اللبنانــي بشــير الجميــل فــي العــام 1982, 
ورينيــه معــوض رئيــس لبنانــي آخــر اغتيل في العــام 1989، 
والرئيــس الجزائــري محمــد بوضيــاف الــذي اغتيــل علــى يد 
أحد حراسه في شهر يونيو 1992، واثنين من رؤساء اليمن 
الشــمالي إبراهيــم الحمدي في العام 1977، وأحمد الغشــمي 
فــي العــام 1978، وعلــي عبــدالله صالــح رئيــس الجمهوريــة 
اليمنيــة )الموحــدة( فــي العــام 2017 بعــد تنحيه عــن الحكم، 
ولا يجــب أن ننســى الرئيــس الليبي معمــر القذافي في العام 

.2011
Û  وليس بوســعنا، في هذا الحيز، التطرق إلى الأدباء والكتاب

والمفكريــن الذين تــم اغتيالهم وتصفيتهم وســنخصص لهم 
وقفات أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله.
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حميدان: ضرورة إشراك المسنين في العملية التنموية
ــة لـــجـــمـــيـــع الأعــــمــــار ــ ــ ــم ــ ــ ــة تــمــكــيــنــيــة وداع ــئـ ــيـ بــــنــــاء بـ

تحـــت رعايـــة وزيـــر العمـــل والتنمية 
الاجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، رئيس 
نظمـــت  للمســـنين،  الوطنيـــة  اللجنـــة 
اللجنـــة الوطنيـــة للمســـنين، بالتعاون 
مـــع مركـــز ســـمو الشـــيخ عبـــدالله بن 
لكبـــار المواطنيـــن،  خالـــد آل خليفـــة 
الاســـتراتيجية  “اســـتعراض  منتـــدى 
الوطنية لكبار المواطنين ضمن رؤية 
أمـــس  المســـتدامة”،  للتنميـــة   2030
الســـبت، عبر تقنية الاتصـــال المرئي، 
بمشـــاركة عدد مـــن ذوي الاختصاص 
مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، 
والمكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس وزراء 
العمـــل ووزراء الشـــؤون الاجتماعيـــة 

بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمـــن المنتدى محـــاور معنية بفئة 
كبار المواطنيـــن، ومنها ركائز التنمية 
المستدامة لعالم آخذ في الشيخوخة، 
الصحة والرفاه ضرورة حياتية لكبار 
العمـــر، بنـــاء بيئـــة تمكينيـــة وداعمـــة 
لجميـــع الأعمار، إضافة إلى اســـتثمار 
طاقـــات كبـــار المواطنيـــن وتحويلهـــا 

اقتصاديًـــا  إيجابيـــة  طاقـــات  إلـــى 
واجتماعيًا.

وفـــي مســـتهل المنتدى، ألقـــى الوزير 
أهميـــة  فيهـــا  أكـــد  كلمـــة  حميـــدان 
وتطويـــر  تحســـين  فـــي  الاســـتمرار 
الخدمـــات المقدمة لكبـــار المواطنين 
في مملكة البحرين، بالتعاون الوثيق 
الخـــاص  القطـــاع  مـــن  الشـــركاء  مـــع 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني، مشـــيرًا 
إلـــى الإنجـــازات التي حققتهـــا مملكة 

البحريـــن في هـــذا الخصوص، إذ تعد 
مـــن الـــدول المتقدمـــة عربيًـــا ودوليًا 
فـــي رؤيتها الاســـتراتيجية للخدمات 
الرعائيـــة والتنموية لكبار المواطنين، 
وشـــهدت المملكة تطورًا تشريعيًا في 
ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب 
الجلالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، مشـــيرًا إلـــى تشـــكيل اللجنة 
الوطنيـــة للمســـنين، في العـــام 1984، 
كجهـــة الاختصاص بتنفيذ السياســـة 

العامـــة لرعاية كبار المواطنين، فضلًا 
عـــن إعـــداد الاســـتراتيجية الوطنيـــة 
للمســـنين التي أقرها مجلس الوزراء 
فـــي العـــام 2012، مرتكـــزة فيها على 
الصحـــة  وتوفيـــر  التنميـــة  محـــاور 
والرفـــاه مـــع تقدم العمـــر وتهيئة بيئة 
والارتقـــاء  الأعمـــار  لجميـــع  داعمـــة 
بخدمـــات هـــذه الفئـــة وإدماجهم في 

المجتمع.
كمـــا وأشـــار إلـــى مـــا حققتـــه اللجنـــة 
الوطنية للمســـنين مـــن منجزات على 
مـــدار ســـنوات عملهـــا الماضيـــة، كان 
أبرزهـــا مواكبة المســـتجدات العالمية 
في مجال حماية ورعاية كبار الســـن، 
التـــي تؤكد ارتفاع نســـبة كبار الســـن 
فـــي العالـــم، وضـــرورة إشـــراك هـــذه 
الفئة وإدماجها في العملية التنموية، 
مختلـــف  وارتقـــاء  تطويـــر  مؤكـــدًا 
الخدمـــات المقدمة لكبـــار المواطنين 
عبـــر تعزيز الجهـــود الوطنيـــة التي لا 
تكتمل إلا بالشراكة الفاعلة والتعاون 
المثمـــر لأجـــل تحقيـــق الصالـــح العام 

للمواطنين بجميع فئاتهم.
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الكهربـــاء  شـــؤون  وزيـــر  أعـــرب 
والمـــاء وائـــل بـــن ناصـــر المبـــارك  
ضمـــن  بمشـــاركته  اعتـــزازه  عـــن 
الوطنيـــة  الحملـــة  متطوعـــي 
كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
)كوفيـــد 19( والـــذي وصـــل عـــدد 
 7700 إلـــى  فيهـــا  المتطوعيـــن 
متطوع للتجارب السريرية للقاح 
زمنيـــة  بفتـــرة  فيـــروس كورونـــا 
يـــدل  هـــذا  أن  مؤكـــدا  قصيـــرة، 
علـــى وعـــي المجتمـــع البحرينـــي 
وحرصهـــم علـــى المشـــاركة فـــي 
والإنســـانية  التطوعيـــة  الأعمـــال 
في كافة المجالات، كما يدل على 
عمـــق الحـــس والشـــعور الوطنـــي 
للنـــداء  تلبيتهـــم  وأن  لديهـــم، 
الوطنـــي والإنســـاني وشـــعورهم 
لا  المجتمـــع  تجـــاه  بالمســـؤولية 
يقتصـــر علـــى الصعيـــد المحلـــي، 
بـــل على الصعيـــد العالمـــي وذلك 
عن طريق المشـــاركة في الجهود 
لهـــذه  التصـــدي  فـــي  العالميـــة 
الجائحـــة التـــي اكتســـحت جميع 

الدول.
وأكـــد الوزير فـــي تصريح خاص 
“بنـــا”  البحريـــن  أنبـــاء  لوكالـــة 
العمـــل  هـــذا  فـــي  مشـــاركته  أن 
التطوعي جاءت مســـاهمة ضمن 
الجهود الوطنيـــة لفريق البحرين 
بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائد 
لرئيـــس  الأول  النائـــب  الأعلـــى 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي الأميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة، مشـــيدًا بكافة الجهود 
الكبيرة التي تبذل وعلى الأخص 
مـــن الـــكادر الطبـــي والصحي في 
مملكتنـــا العزيزة، مبديًـــا اعتزازه 
بالروح الوطنية التي وجدها بين 

المتطوعين.

المبارك متلقيًا الجرعة الأولى: 
نعتز بالمتطوعين

رئيس الجمارك: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة انسياب التجارة
اجتمـــع رئيـــس الجمارك القائـــم بأعمال 
رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية 
الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة مع 
نـــواب رئيـــس مجلـــس والأميـــن العـــام 
للمنظمـــة وذلـــك عـــن بعـــد مـــن خـــلال 

الاتصال المرئي.
وفـــي بدايـــة الاجتمـــاع أعـــرب الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة عن شـــكره 
وتقديـــره لجهـــود أمانـــة المنظمـــة فـــي 
المتابعة المســـتمرة لتطورات الأوضاع 
ظـــل  فـــي  والاقتصاديـــة  التجاريـــة 

جائحـــة كورونا وتزويـــد المنظمة بآخر 
بمـــا  للأعضـــاء  والبيانـــات  المعلومـــات 
يســـهم في اتخاذ الإجراءات الجمركية 
بالســـرعة والدقـــة المطلوبة وانســـياب 
حركة التجارة العالمية في ظل جائحة 
كورونا. وأكد الشـــيخ أحمد بن حمد آل 
خليفـــة أهميـــة تقديم الـــدول الأعضاء 
يتـــم  المعلومـــات والملاحظـــات حتـــى 
اتخـــاذ القـــرارات والتوصيـــات اللازمة 
حيال ذلك بما يســـهم في المضي قدما 
في عملية التطوير والفعالية في مجال 

العمـــل الجمركـــي لـــدى دول الأعضـــاء، 
موضحا أنه نظرا للظروف الاســـتثنائية 
التـــي تعقد فيهـــا اجتماعـــات المنظمة، 
فإنه يجب توجيه الاهتمام إلى ســـرعة 
التعامـــل مـــع المواضيـــع التـــي تشـــكل 
كالاتصـــال  وهامـــة،  جديـــدة  معاييـــر 

وتيسير التجارة والتكنولوجيا.
مـــن ناحيتـــه، قـــال الأمين العـــام كونيو 
ميكوريا والمجتمعون أنه بعد التشـــاور 
والمناقشـــة فقد تم اعتمـــاد موعد عقد 
الـــدورة 83 للجنة السياســـات بالمنظمة 

في الفترة من 7 إلى 9 ديســـمبر 2020، 
لمجلـــس   137 الاســـتثنائية  والـــدورة 
ديســـمبر   12 إلـــى   10 مـــن  المنظمـــة 
2020 مـــن خلال الاجتمـــاع المرئي عن 
بعد برئاســـة الشـــيخ أحمد بـــن حمد آل 
خليفة، إذ ســـيتم مناقشة الموضوعات 
المطروحـــة علـــى جـــدول أعمـــال هـــذه 
إجـــراء  إلـــى  إضافـــة  الاجتماعـــات، 
انتخـــاب رئيس مجلس المنظمة للفترة 
التكميلية من ديسمبر 2020 إلى يونيو 

.2021
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وائل المبارك


